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  : ملخص

واحدة من الروايات الجزائرية التي غاصت في أعماق ا�هول، تغري القارئ بالدخول إلى عوالمها " الغيث"تعد رواية 

السردية لكشف المخبوء والمسكوت عنه فيها، تتصارع فيها القوى غير الطبيعية واللامعقولة مع الواقع الإنساني، 

ها الغريب، وأماكنها المتنوعة التي لم تعد جافة فحسب، بل وقد تجلى الجانب العجائبي في شخصيات الرواية بعالم

والرواية تدعو . تنبع منها الحيوية وترتبط بالشخصيات التي تتحرك فيها، وقد صورها الكاتب بطريقة عجائبية

تمييز القارئ إلى بذل جهد كبير لفهم انزياحا�ا وفك رموزها وشفرا�ا، بلغة تدعوه إلى تجاوز المألوف والواقع وال

بينه وبين الخارق العجيب، فكانت لغة عجائبية تثير الدهشة والتوتر لدى القارئ، مما يعني قدرة الكاتب على 

  استحضار الجانب الخيالي العجائبي الذي تميز بالخروج عن النمط المألوف

  الخيال - الغرائبي -السرد -القارئ -العجائبي -الغيث -الرواية:كلمات مفتاحية
Abstract: 
The novel "the Rain" is One of the Algerian novels that sank into the depths of the 
unknown, entice the reader to enter the worlds of narrative to reveal something 
hidden and silent in, which powers the abnormal and irrational grappling with the 
human reality, and has demonstrated the miraculous aspect of the characters of the 
novel Avalmha strange, and various places that not only is dry, but derive them 
vital and linked to the personalities that are moving in, and has portrayed the 
writer miraculous manner. And the novel invites the reader to make a great effort 
to understand Anziahatha and decipher and blades, in a language invites him to 
transcend the ordinary and reality and distinguish between them and strange 
Ripper, was the miraculous language of surprising and tension the reader, which 
means the writer's ability to evoke the fantasy side miraculous which was marked 
out for style. 
Keywords: novel- Rain- Miraculous- Reader- Narration- Exotic-Imagination 
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  :مقدمـــة

اهتّم الروائيون وخاصة في الآونة الأخيرة بالقيمة الفنية للشكل الروائي، مما أدى إلى ظهور أشكال متباينـة مـن هـذا 

المتعددة  الرواية الشعرية، الرواية: الفن، لها سمات خاصة، ترتبط بتشكيلها، فبرزت أشكال متعددة للرواية، من بينها

هـذا التبـاين يشـير إلى انفتـاح الشـكل الروائـي علـى تشـكيلات متعـددة مـن السـرد، مـا . الأصوات، الرواية العجائبيـة

  .جعل الرواية تتميز عن غيرها من الأجناس الأدبية الأخرى

لحديث عن سردية ولعلّ تركيزنا في هذا البحث على أحد الأشكال الروائية، وهو الرواية العجائبية، سيفتح ا�ال ل

التعجيب التي تعد واحدة من أبرز الأشكالالجديدة للتعبير، يتجاوز �ا الروائـي الإطـار التقليـدي للحبكـة السـردية، 

وانطلاقا من ذلك ينشأ مظهر من مظاهر التغيير في الشكل الروائي، وإن كانت مكونات هذا النوع من السرد هي 

عامة، من أحداث وشخصيات وزمان ومكان وغير ذلك، لذلك لم تكن  نفس المكونات البنائية للخطاب الروائي

الرواية العجائبية جنسا أدبيا مستقلا عن الرواية، وإنما هي نوع من أنواع الرواية الحديثة، يبني العجائبي فيها اختلافا 

  .وشكلا جديدا من السرد، ويشكل حضورا قويا في العديد من النصوص الروائية إلى جانب الواقعي

وإذا كانت الرواية الواقعية تحاكي الواقع، فإن الرواية العجائبية تتجاوز هذا الواقع إلى اللاواقعواللامنطق، مـن خـلال 

خاصيتي التعجيب والتغريب، وقد تباينت وجهـات النّظـر في النّقـد العـربي حـول وضـعية العجـائبي مـن حيـث ضـبط 

  .المفهوم الخاص به

  :الأعمال الروائية مفهوم العجائبي وتجلّيه في -1

الفنتاسـتيك، الفنتازيـا، الأدب الاسـتيهامي، الغـرائبي، : تأرجح مفهوم العجائبية بين مصطلحات مختلفة، من أهمها 

السّــحري، وعلــى الــرّغم مــن الفروقــات الواضــحة بــين هــذه المصــطلحات إلا أ�ــا تشــترك كلهــا في كو�ــا تــدل علــى 

  1.الخارق واللامألوف والعجيب

لعجائبيـــة تـــرتبط بمفـــاهيم أخـــرى، كو�ـــا لا تقتصـــر علـــى الأدب فحســـب، بـــل تتعـــداه إلى بقيـــة المعـــارف كمـــا أن ا  

  2.»مسارات متعددة تستقطب كل ما يثير ويخلق الإدهاش والحيرة في المألوف واللاّمألوف«الإنسانية الأخرى، ولها 

عليــك لقلـّة اعتيـاده، وجمـع العجَــب، ، فالعُجْـب والعَجَــب، إنكـار مـا يـرد )ب.ج.ع(وردت في لسـان العـرب مـادة 

  3.الأمر يتعجّب منه، والعجب هو النّظر إلى شيء غير مألوف ولا معتاد: أعجاب، والتعجيب

يعــود إلى المفــردة اللاتينيــة ) Fantastique(وفي القــواميس التاريخيــة للغــة الفرنســية ورد أنّ أصــل كلمــة العجائبيــة 

)Phantasticus  (لإغريقيــــة المـــأخوذة بــــدورها عـــن ا)Fantastikos ( الـــتيّ تخــــص المخيلـــة، وتعــــني في القــــرن

وفي قـــاموس لغـــة القـــرن السّـــابع عشـــر تعـــني 4.السّـــادس عشـــر كـــلّ مـــا هـــو شـــارد الـــذّهن، وأخـــرق وخـــارق ثم خيـــالي

  5.العجائبية كلّ ما يقع خارج الواقع، وكلّ ما هو مستبعد وشاذ وخارق
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 Fantastique /Fantastic بـل في المعـاجم العربيـة لمصـطلح إلى عـدم وجـود مقا" جميل حمداوي"وقد أشار  

لقربــه منــه واشــتراك المصــطلحين في دلالات " العجــائبي"المعــروف في النّقــد الغــربي، لــذلك فضّــل اســتعمال مصــطلح 

كمـا ميـّز بـين مصـطلحين قـريبين . عدّة، كالرّوعة والعظمة والعجب والاندهاش والخيال الوهمي والخارق غير الواقعي

  6.حكاية الخوارق والحكاية الغريبة، لما لهما من خصوصيات دلالية وبنيوية وتداولية: منه، وهما

ومن جهة أخـرى يسـتند الأدب العجـائبي إلى تـداخل الواقـع والخيـال، وتجـاوز السـببية وتوظيـف الامتسـاخ والتحويـل 

عــالم الحقيقــة الحســيّة وعــالم التصــور والــوهم  :والتشــويه ولعبــة المرئــي واللاّمرئــي، وحــيرة القــارئ بــين عــالمين متناقضــين

والتخييل، مماّ يوقعه بين حالتي التوقع المنطقي والاستغراب غير الطبيعي أمام حادث خارق للعادة، لا يخضع لمنطق 

عنـدما عـرّف الأدب العجـائبي، أو مـا " تـودوروف"وقريـب مـن هـذا، التّعريـف، مـا أورده  7.العقل والطبيعة وقوانينها

بالفانتاستيك، قائلا بأنه التردد الذي يصيب المتلقي الذي لا يعرف غير القوانين الطبيعية، ويجد نفسه أمام يسمى 

فعنـدما نجـد أنفسـنا أمـام ظـاهرة غريبـة يمكننـا تفسـيرها إمـا مـن خـلال المسـبّبات . وضع فوق طبيعـي حسـب الظـّاهر

 8.و الذي يخلق هذا التأثير العجائبيالطبيعية أو فوق الطبيعية، لكن التردد بين هذه المسبّبات ه

الشروط الأساسية التي تحدّد شعرية النّص العجائبي، وتتمثل في إرباك التّشخيص التقليدي " تودوروف"وقد ضبط  

في علاقــة السّـــارد بمتلقــي الـــنّص عنــدما يجـــبر الــنص متلقيـــه علــى اعتبـــار عــالم الشّـــخوص عــالم أشـــخاص ) الــواقعي(

بــين التفســير الطبيعــي للأحــداث والتفســير الخــارق للطبيعــة، أي إنّ المتلقــي يشــكك في صــحة وعلــى الــتردد . أحيــاء

  9.الخبر عن العالم، ولكنّه في الوقت نفسه يظلّ غير قادر على تفسيره

، فيعــرّف العجــائبي بأنـّـه اقتحــام الممنــوع الــذي لا يمكــن أن يحــدث، Roger Caillois" (روجيــه كــايوا"أمّــا    

ك يحدث في نقطة وفي لحظة دقيقة، وفي عالم متجدّد بامتياز، حيث يعـدّ وليـد اسـتقرار فـظّ لمـا فـوق ولكنّه رغم ذل

  10.الواقع في عالم مادي

، حيث يرى أنه ثمة شك بخصوص العالم الذي ينتمـي إليـه أدب "الفنتازيا"فيفضّل مصطلح )Apter" (أبتر"أمّا  

و�ذا يمكن القول إنّ العجائبي يشكّل قطيعة  11.ف عن ذلك تماما، هل هو هذا العالم، أم هو عالم مختل"الفنتازيا"

  .مع العالم الذي ينتمي إليه وبروزا مفاجئا لما هو معروف في الحياة اليومية التي لا تتغير

سواء في " تودوروف"وإذا تأملنا في أغلب التعاريف الواردة في هذا الشأن، سنلاحظ أنّ أغلبها مستقاة من تعريف 

يتجلــى في حــدوث أحــداث طبيعيــة وبــروز ظــواهر غــير " تــودوروف"فالعجــائبي في نظــر . نظــير أو التّطبيــقســياق الت

ويتجلــى العجــائبي في المتخــيلات الســردية علــى أشــكال عديــدة مــن  ،12طبيعيــة خارقــة تنتهــي بتفســير فــوق طبيعــي 

  13:بينها

  .ارتباطه بالماضي والغيبي والكرامات والمعجزات -أ

  .الإنسان والمكان والزّمان يعمل على تبئير -ب
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  .اتخّاذه الأحلام والرؤى سبيلا للبناء الفني -ج

  .اعتماده على خلق المفارقة والسّخرية من المألوف الواقعي عبر المكاشفة والخارق والمسخ والتحول والتّضخيم -د

سّابقة، ونقصد بالرواية العجائبية وتعدّ الرّواية العجائبية واحدة من هذه المتخيّلات السردية التي ارتبطت بالشروط ال

تلك الروايـة الـتي يبتعـد فيهـا التّشـخيص عمّـا هـو حقيقـي وتضـعف صـلتها بـالواقع لتصـبح هـي مرجـع ذا�ـا وفـق مـا 

  14.يسمى بالتشخيص الذاتي وفق قوانين فوق طبيعيّة

وص اليونانيــة إلى الروايــات يزخــر كــلّ مــن الأدبــين الغــربي والعــربي بالروايــات ذات الطــابع العجــائبي، بدايــة مــن النصــ

م، لأنّ الفانطاستيك جاء كرد فعل على  1970وهناك من يربط ظهور الخطاب العجائبي بسنة «الغربية الحديثة، 

، وبعــد ذلــك تطــور الأدب العجــائبي في 15»الخطــاب التنــويري العقــلاني الــذي يمجّــد العقــل والمنطــق والعلــم والطبيعــة

  .فرنسا الكثير منه، وفي روسيا إنجلترا ثم في ألمانيا، وظهر في

لمـدة " أهل الكهف"أمّا في الأدب العربي، فنجد أولى بدايات السّرد العجائبي تتجلى في القصة القرآنية، كنوم فتية 

موسـى "ثلاث مائة وتسع سنين واستقاظهم من رقد�م تلك الطويلـة، وتسـرّب الحـوت المطبـوخ إلى البحـر في قصـة 

ثمّ قصص ألف ليلة وليلة وما تحملـه .  ذلك من القصص القرآنية التي تحمل طابعا عجائبيا، وغير"مع العبد الصّالح

من حكايات عجيبة خارقة للنظام البشري، وكليلة ودمنة والسير الشعبية، كسيرة فارس الـيمن سـيف بـن ذي يـزن، 

  . وسيرة الزير سالم وعنترة بن شداد، وغير ذلك

، حاولــت هــذه الأخــيرة التّجريــب لكســر الــنّمط السّــردي وتأصــيل الروايــة العربيــة ومــع ظهــور الروايــة العربيــة الجديــدة

ولعــل العوامــل . وربطهــا بــالتراث العــربي القــديم، قصــد ارتيــاد آفــاق العالميــة عــن طريــق تمويــه الواقــع والسّــمو بالخيــال

بــير عــن ظــواهره بطــرق مختلفــة السياســة والواقــع التــاريخي ســاهمت في ظهــور الروايــة العجائبيــة وإثرائهــا، فحاولــت التع

  .ومتنوعة، استندت إلى المفارقة والسخرية والتحول والمسخ وغير ذلك

التي نحن بصدد دراستها واحدة من الروايات العربية الـتي تسـعى إلى التجريـب والتحـديث مـن أجـل " الغيث"ورواية 

ا مــن الــروائيين الجزائــريين الــذين استحضــروا واحــد" محمّــد ســاري"ويعــدّ الرّوائــي الجزائــري . تأصــيل الروايــة العجائبيــة

الجانب العجائبي في كتابا�م الروائية رغبة منه في التّجريب والتنويع، كخطاب فـني لرؤيـة العـالم والجمـع بـين الـواقعي 

  . والعجيب لجعل المتلّقي في حيرة من أمره وفي تردّد دائم

نزيــــاح والخـــروج عــــن المــــألوف، والــــذي يتجــــاوز الواقــــع إلى إذا بحثنـــا في مقومــــات الأدب العجــــائبي الــــذي يتميــــز بالا

المتخيّل، ليكتب نصا مترددا بين عوالم الحقيقة وا�از، والذي يندهش أمامـه المتلقـي، ويقـف حـائرا، وإذا علمنـا أن 

وظفـت " الغيـث"الغريـب والعجيـب، فـإنّ روايـة : اعتبر الأدب العجائبي وسطا بين جنسين أدبيين، هما" تودوروف"

  .العجيب بشكل مكثف، وكان التعجيب سمة بارزة فيها تشكيلا ودلالة ووظيفة
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الخيال والوهم والخارق، والقوانين فوق الطبيعيـة، والتخييـل، : وعند تأمل مميزات الإبداع الروائي العجائبي المتمثلة في

وغريبة، ولجوئها إلى ما هو غير مرئي مـع والمحتمل، والتردد والشك وانتمائها إلى زمن متعالٍ باعتبارها أفعالا عجيبة 

تضــمّنت كــلّ هــذه المميــزات، وتفاوتــت فيهــا مــن موضــوع لآخــر، علــى " الغيــث"، فــإنّ روايــة 16التصــور و الافــتراض

حســب تعــدد الموضــوعات الــتي تناولتهــا الروايــة متراوحــة بــين العجيــب والغريــب، وبــين الــوهم والواقــع، وبــين المنطــق 

سـجام واللاانســجام، تعتمــد أحـداثا غريبــة ومدهشــة تحـدث الــتردد والحــيرة عنـد القــارئ الــذي واللامعقـول، وبــين الان

  17.يحاول أن يجد لها تفسيرا طبيعيا أو غير طبيعي

  :الرّاوي وعجائبية السّرد -2

إنّ الــراوي يمثــل القــوة المنشــئة للخطــاب إلى جانــب الكاتــب، فهــو الــروح الثانيــة لكاتــب الروايــة، وهــو الــذي يــنهض 

فعل السرد، والحلقة الرابطـة بـين المـروي والمـروي لـه، يحضـر في كـلّ نـص بشـكل مميـز، ولـه خصائصـه في كـلّ شـكل ب

  .، وله كذلك حضور في الرواية العجائبية...)قصة، رواية،(سردي 

تميل إل تشخيص العجيب الذي لا يفارق الواقع إلا لكونـه يشـذ عنـه، وقـد ورد بأشـكال متعـددة " الغيث"ورواية  

في الرّواية، تتجسد انطلاقا من العلاقات المضطربة بين الشخصيات، حيث تعود بنا الرواية إلى أزمنة غابرة لتقار�ـا 

  . مع الحياة المعاصرة

يتماهى صوت الراوي في بداية الرواية مع الكاتب ويتطابق معه، قبل أن يحيل الكلمة لشخصيات الرواية لتحكي  

لشخصــية أخــرى، حيــث يلفــت الســارد انتبــاه المتلقــي منــذ البدايــة إلى أنّ مــا  بنفســها مــا حــدث لهــا أو مــا حــدث

ســيحكيه ســيكون عجيبــا وغريبــا، ولهــذا تــواترت اللفظتــان في الروايــة بشــكل مكثــف، نجــدهما بــين ثنايــا الأحــداث، 

والروائــي  .لجعــل القــارئ في حــيرة دائمــة وتشــوق مســتمر لمعرفــة وجــه العجــب والغرابــة الــتي تســيطر علــى هــذه الروايــة

معروف في رواياته السّابقة بتشخيص العجيب، مخترقا آفاق الواقع، بفعل امتلاك شخصيات رواياته " محمد ساري"

  .  قوى خرافية عجيبة تسمح لها بالإتيان بما تعجز عنه القوى البشرية العادية

الحكايــة «:الــراوي، حيــث يقــول تشــير إلى لحظــة إقــلاع وبدايــة العجائــب الــتي ســيحكيها لنــا" الغيــث"وبدايــة روايــة  

، فيخاطب القارئ مباشرة، ويجعـل منـه حكمـا علـى بعـض 18»طويلة ودرو�ا متشعبة، وقودها الصّبر ونفاذ البصيرة

ــــه يعاصــــر الأحــــداث الــــتي ســــيرويها،  تعرفــــون ولا شــــك أن الســــماع والاســــتماع «الأحــــداث وشــــاهدا عليهــــا، لجعل

. فعل القص النّبيل، إذ أنني سأقص علـيكم أحسـن القصـص وأمتعهـا يستوجبان الجلوس المريح استعدادا للسفر مع

هيـا أسـرعوا واجلسـوا حيـث . بدءا أطلب منكم أن تبحثوا عن أمكنة تلائم المقام، لتزيـدكم شـوقا وتـؤجج فضـولكم

أعطــوني آذانكــم . يحلــو لكــم، علــى الــتراب، فــوق الأحجــار، تشــبثوا بــالأحراش وجــذور الشــجر، إ�ــا كثــيرة ومظللــة

  19.»وأنا أعطيكم صوتي. ، لا أطلب غيرهافقط
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كان لبداية الرواية اهتمام واضح بمتلقيها الذي ما إن يسمع هذه العبارات حتى يتهيأ للتفاعل معها جسدا وروحا،   

يمكــنكم التمــدد، وغمــض «: بــل وتســمع دقــات قلبــه وهــو يتهيــأ لســماع أحــداث تتســم بالعجــب والغرابــة، فيقــول

عيــــدا، إلى أبعــــد ممــــا يرغبــــه خيــــالكم، وستســــبحون في الفضــــاءات العجيبــــة، وســــط الجفــــون، وســــيحملكم صــــوتي ب

سـأمتحن أعصــابكم . الكائنـات الغريبـة، سـتتوغلون بــداخل غابـات وأدغـال تخجــل أشـعة الشـمس مـن الولــوج إليهـا

  20.»عبر الوهاد والشعاب والجبال الشامخات

سادتي المستمعين، أنـا في خـدمتكم، حـددوا طلبـاتكم بـالحجم واللـون، وهيئـوا أنفسـكم «: ثم يواصل كلامه فيقول 

سأضــع أحلامكــم الأكثــر جنونــا علــى السّــكة الآمنــة، ســأطهر أحشــاءكم مــن المخــاوف الكامنــة �ــا منــذ . للإقــلاع

  21.»ديددهور خلت، سأدفن تردداتكم وترّهاتكم تحت ركام من عجائب القرن الج

السّارد متلقي الرّوايـة لتقبـّل هـذا الحكـي العجيـب، بمخاطبتـه مباشـرة لاخـتراق الطبقـات الزمنيـة والإفـلات مـن  ئيهيّ 

ســلطة الخــوف والحــيرة ممــا قــد يســمعه مــن أحــداث غــير طبيعيــة تفــوق التصــور، ليحكــي ركامــا مــن عجائــب القــرن 

لا تسـتعجلوا ... بقلـم مـن القصـب وعلـى قرطـاس متغضّـن بما سأخط حكاياتي العجيبة الغريبة؟ أَ «:الجديد، فيقول

. إنّ العجلـة مـن الشـيطان. قليلا من الوقت ولا تتعجلـوا ىاصبروا عل«، 22»سأمطركم بوابل من المفاجآت. النتائج

حكايتي غاصّة بالعجب العجاب، لا تندهشوا لخوارق الأحداث التي ستقرأون تفاصيلها وإن كانت قسو�ا ترجف 

  23.»الهشّة ذوي القلوب

كانت هذه العبارات بمثابة �يئة المتلقي لإسماع عجائب الحكي، تدعوه لاختراق المكان الـذي يتواجـد فيـه، لينتقـل   

إلى مكــان آخــر حيــث تجــري أحــداث تلــك الرّوايــة العجيبــة، لمســاعدته علــى النّهــوض بأفعــال لا يتســنىّ للــواقعي أن 

، حيـث "عـين الكرمـة"يـة في منحاهـا نحـو وقـائع غريبـة جـرت في مدينـة يتحملها أو أن يقوم �ا، وهكـذا تنحـو الرّوا

ويكون الراّوي في هذه الحالة بمثابة راوٍ خارج حكائي، . يركز الراوي على تشخيص الأحداث الخارقة لقوانين الواقع

 Narrateur(يظـــــــلّ غريبـــــــا عـــــــن الأحـــــــداث الـــــــتي يرويهـــــــا ولا يشـــــــارك فيهـــــــا، وهـــــــذا مـــــــا أطلـــــــق عليـــــــه 

Hétérodiégétique(ذلــك أنّ السّــارد في 24، وهــو ذلــك الــراوي المســتقل عــن الحكايــة الــتي يســرد أحــداثها ،

هذه الحالة يحكي لنا أحداثا عجيبة وخارقة للنظام البشري المألوف، ولكنّه لا يسند أي فعل أو حدث لنفسه، بل 

ا مــن الدّرجــة الأولى، إلى أن يحيــل يبقــى طيلــة العمليــة الســردية بعيــدا عــن الأحــداث، فيظــلّ السّــرد هنــا ســردا ابتــدائي

  .الكلمة للشخصيات لكي تحكي عن نفسها

إنّ السّارد من الدّرجة الأولى، يحاول أن يأخذ بيد المروي له، ويتوسّط بينه وبين العالم الذّي يرويه، ومن حين لآخر  

ي ونايلــة تحكــي ولالــة كـان يتنــازل عــن السّــرد ليفســح ا�ـال لشخصــيّات الرّوايــة لكــي تحكــي، فـاعمر حلمــوش يحكــ

فطومة تحكي ولالة حليمة تحكـي، إلى آخـر ذلـك مـن الأصـوات الـتيّ سـتظهر في الرّوايـة لتحكـي مـا حـدث لهـا مـن 

حكايــات تتّســم بالعجــب والغرابــة، ممــا يــوحي بتعــدّد الأصــوات السّــاردة في الرّوايــة، وأنّ السّــرد في عمومــه قــد تجــاوز 
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ن الدّرجة الثانّية، حيث يكون كلّ هؤلاء السّاردون بمثابة سارد داخل حكـائي أو الدّرجة الأولى لينتقل إلى السّرد م

سارد من الدّرجة الثانية، وينتقل السّرد من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلّم، والأمثلة على ذلك كثيرة، ففي المقطع 

ف أحكـي لـك مـا حـدث لي في من أين أبـدأ حـديثي يـا مضـيفتي العزيـزة؟ كيـ« ما حدث لها، " نايلة"التالي تحكي 

ذلك اليوم المشؤوم، والأيام التي تلته، وأنا مختبئة مرعبة، أحمل في أحشائي جرحا نتنا، مشيت تائهة في البراري أياما 

يصــعب . عــذريني أختــاها. أجــد صــعوبة في نطــق الكلمــات... وليــالٍ، كالعميــاء، وجســدي يتــأوه ألمــا وجوعــا وخوفــا

  25.»...مواصلة الحكي ىعل

حكايتهــا �ــذه المقدمــة المطولــة لتحكــي عــن مأســا�ا كيــف داهــم عســاكر فرنســا الأكــواخ " نايلــة"ذا تواصــل وهكــ

بــاحثين عــن ا�اهــدين الــذين هــم في الحقيقــة يغــادرون الــديار قبــل الفجــر بقليــل، بينمــا لا يصــل العســاكر إلا بعــد 

نــد رؤيــة العســاكر مــع العــرب الحركــة تطحــن الشــعير سمعــت صــراخ الأطفــال ع" نايلــة"طلــوع الفجــر، فبينمــا كانــت 

يأمرون الجميع بمغادرة المنازل التي سيحرقو�ا، غير أ�ا لم تلتحق بأهل الدشرة الذين تجمعـوا تحـت أشـجار اللـوز في 

ـا وصـلها لهيـب النـار، خرجـت 
ّ
الهواء الطلق قرب العين، بل دخلت إلى زريبة الأغنام، واختفت تحـت كومـة تـبن، ولم

ها وأوقفها بسلاحه، ثم ظهر عسكري آخـر، وهكـذا تعرضـت للاغتصـاب مـن قبـل العسـكريين، فمرّ عسكري أمام

الـذي أذاقهـا مـرارة الحيـاة وقسـو�ا مـع الفقـر المـدقع، " الشيخ امبارك"وبقيت تواجه آلامها لوحدها، إلى أن تزوجها 

طلقهــا زوجهــا وينتــزع منهــا ممـا اضــطرها لكــي تخــرج للعمــل في بيـت إحــدى العــائلات الثريــة، وقــد كــان ذلـك ســببا لي

  ".المهدي"ابنها الوحيد 

حينماوطىء لأوّل مرة نعلـيّ البـالي الأرضـية المبلطـة لـذاك «:وهنا تحكي حكاية أخرى من حكايا�ا العجيبة، فتقول

مـا أجمـل . الرّواق الطويل العريض، بقيت مشدوهة فاغرة فمي من العجب العجاب الذي يمتد أمـام بصـري المرتبـك

قضيت شهورا كي أتمكن «: ، وتقول26»لغرف واسعة، مضيئة، مؤثثة بأفخر الخزائن والطاولات والكراسيالبيت؟ ا

  27.»من نطق تلك الألفاظ الغريبة وأتمكن من التّفريق بينها

دخولهـــا إلى بيـــت الأغنيـــاء كخادمـــة وتصـــف بيـــتهم و هـــي متعجبـــة كـــلّ العجـــب مـــن جمـــال البيـــت " نايلـــة"تحكـــي  

بمــا أ�ــا تــرى ذلــك " نايلــة"ر، وإضــاءته، هــي أمـور عاديــة لا يمكــن عــدّها مــن العجــب، ولكـن واتسـاعه وأثاثــه الفــاخ

لأول مـــرةّ، فإ�ـــا تتعجـــب وتصـــف البيـــت بأوصـــاف خارقـــة أصـــبغت عليهـــا الكثـــير مـــن العجـــب، ولكـــن بعـــد مـــدّة 

، فخـاف ، وذلك عندما حملت منه-كما وصفته–لمغادرة هذا البيت العجيب ) الجيلالي(اضطرها صاحب البيت 

أن يكشــف أمــره، دفــع لهــا مبلغـــا مــن المــال وأرســلها إلى وهــران عنـــد امــرأة لتســاعدها علــى الإجهــاض، ولكنهـــا لم 

كان لهـا " لالة حليمة"، والغريب أنّ "زليخة"وابنتها " لالة حليمة"، وتعرّفت على "ليلى"تجهض، بل أنجبت ابنتها 

  .هي ابنة غير شرعية" زليخة"كون " نايلة"نفس وضع 
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" نايلة"ساردة أخرى تدخل إلى ساحة الحكي لتروي لجار�ا ما رأته من العلاقة المشبوهة بين " لالة فطومة"وها هي 

إنّ مـا أرويـه لـك يـا جـارتي العزيـزة، سـرّ «عنـدما أقفلـت عائـدة مـن بيـت أختهـا وقـت الظهّـيرة، " اعمر حلمـوش"و 

التقيـــت؟ ســـي اعمـــر ومـــا أدراك، دائمـــا بســـترته  تصـــوري بمـــن... ينـــدفن هنـــا، لا أريـــد أن يصـــل مســـامع ســـي اعمـــر

وراء الأحـراش،   أمرق كالمارد أمامي، يسرع الخطى، أظـن واالله أعلـم أنـه خـرج مـن مخبـ. العسكرية، ولكنه بلا سلاح

الظـّاهر أنـه انـزعج مـن مصـادفة شـخص في طريقـه، وفي تلـك اللّحظـة ...كان منشغلا بقفل حزامه وتسـوية عمامتـه

في اللّحظــة الــتي وصــلت إلى مــدخل . وإذا عــرف السّــبب، بطــل العجــب. وجيــزة عرفــت السّــبب بعــد فــترة. بالــذّات

إنّ جمالهـا ... وقفْـت واجمـة، أتفحـص ملامحهـا. المنحدر، المحاط بحشائش وأغصان وارفة الأوراق، تسلّلت منـه امـرأة

يد، وبـالأخرى تـنفض الغبـار عـن كانت تسوي محرمتها ب... امرأة كالقمر في ريعان الشّباب. ليوقظ الشّيخ من قبره

أوصلتك بعـض ... لا أخفي عنك بأنّ الرّعب قد تملكها حينما رفعت رأسها ووجدتني أمامها... فستا�ا المدعوك

رمقتــني بنظــرة تحــدّ، ثمّ خفضــت عينيهــا وقالــت بصــوت لطيــف فيــه كثــير مــن ... التّفاصــيل عــن علاقتهــا با�اهــد؟

  28.»من ستر مؤمنا ستره االله في الدّنيا والآخرة... هللالتوسّل، يا خالتي أستري ما ستر ا

لتحكـي هـذه " لالـة فطومـة"وكان السّارد من الدّرجة الأولى قد روى هـذه الأحـداث قبـل أن يسـلّم زمـام السّـرد إلى 

  .الأحداث بطريقتها الخاصة ومن منظورها هي، ولتكون شاهد عيان على الأحداث وتمنحها المصداقيّة

، فقـــد كـــان معروفـــا بالسّـــكر والعربـــدة، وبعـــد توبتـــه مـــن ذلـــك صـــار يـــلازم المســـجد مـــع "قـــادر كـــروشعبـــد ال"أمّـــا  

كـان " المهـدي"، ولكنه صار يحنّ إلى الخمر، مما جعله يعود إليها، ولكـن "المهدي"أصحاب النّاقة الذين يتزعمهم 

  .له بالمرصاد، عرف أمره فعاقبه عقابا شديدا

هـؤلاء الـرواة . وبين الـراوي الخـارجي، كـلّ واحـد منهمـا حكاهـا بطريقتـه الخاصّـة" لقادرعبد ا"تراوح السّرد هنا بين  

مشــاركون في الأحــداث الــتي يروو�ــا، ويحكو�ــا بضــمير المــتكلّم، أي أ�ــم بمثابــة ســارد داخــل  -مــا عــدا الكاتــب–

ر كشخصـيّة ، وهو الراّوي الحاضـ)Narrateur Homodiégétique(حكائي أو سارد من الدّرجة الثانية 

  29.في الحكاية التي يروي أحداثها مستعملا ضمير المتكلّم

) الكاتــب(وهــذا يــدلّ علــى أنّ طبقــات السّــرد ومســتوياته قــد تعــدّدت في هــذه الرّوايــة، إذ نجــد أن الــراوي الخــارجي 

على يتنازل لشخصيّات الرّواية حتى تروي قصتها بنفسها، هي شخصيات واقعية، ولكن طبيعة الأحداث أصبغت 

بعضــها طابعــا عجائبيــا، ففــي الحــالات الــتي لا يــروي أحــداث الحكايــة الــراوي الخــارجي، تتــولى الشخصــيات روايتهــا 

ذلـك أن الشخصـية العاديـة لا تسـتطيع أن تنتهـك قـوانين «بنفسها، وكـأن منطـق الإيهـام يقتضـي مثـل هـذا الـدّور، 

  30.»حدود هذا الواقع أو المشاكل لهذا الواقع الواقع وتتابع غيرها من الشّخصيات الخارقة المتجاوزة أصلا
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كما أنّ الراوي الخارجي في هذه الرّواية هو راوٍ مؤطر للحكاية الأساس، ويبدو أنهّ عالم بأدق التفاصيل، حتى أنهّ    

يعلـــم عـــن الشّخصـــيات مـــا لا تعرفـــه هـــي عـــن نفســـها ولا تدركـــه، فتكـــون الرؤيـــة في هـــذه الحالـــة رؤيـــة مـــن الخلـــف 

)Vision par derrière(.  

وهنا يكون الراّوي أكبر من الشخصية الحكائية، ويكون عارفا أكثر مما تعرفه الشخصـية الحكائيـة، إذ يسـتطيع أن  

يصل إلى كلّ المشاهد عبر جدران المنازل، وأنه بإمكانه أن يدرك مـا يـدور بـذهن الأبطـال، كمـا أنـه يسـتطيع إدراك 

  31.أنفسهمرغبا�م الخفية، التي لا يدركو�ا هم 

لا " المهـدي"يعرف السّارد الخارجي أسرار الشخصيات ونوايا وأفكارها، ومثـال ذلـك، فهـو يعلـم بأسـرار كثـيرة عـن 

من خلال ما يتم التلمـيح إليـه بـين فقـرات " اعمر حلموش"يعرفها هو عن نفسه، كونه يجهل أنهّ ابن غير شرعي لـ 

ن أمه، لـذلك أعجـب �ـا وحـاول كسـب ودهـا، غـير أ�ـا لم تلتفـت أخته م" ليلى"الرّواية، كما أنهّ يجهل أن تكون 

إليه، ثمّ أنهّ أحرق بيتها واحترق معه رضيعها، هي أمور لا يعلمها إلا السّارد المؤطر لأحداث الرّواية، والذّي يفهـم 

  .جيّدا حركات الشّخصيات ويبرر أفعالها، وله قدرة على ترجمة أصوا�ا وإشارا�ا إلى لغة مفهومة

والملاحـــظ أن في مفتـــتح الرّوايـــة تمّ الجمـــع بـــين ضـــمير المخاطـــب والغائـــب، ممـــا يعـــني حضـــور المؤلـــف والمخَاطــَـب في 

المقدّمة حضورا صريحا دون المشاركة في أحـداث الرّوايـة، وقـد اتخّـذ هـذا الحضـور أشـكالا متعـدّدة، تتمثـل في مخاطبـة 

أطلــب مــنكم أن ... قص علــيكم أحســن القصــص وأمتعهــاإذ أنـّـني ســأ... تعرفــون ولا شــك«القـارئ مباشــرة، منهــا 

حـدّدوا .... سـادتي المسـتمعين أنـا في خـدمتكم... تشـبّثوا بـالأحراش... سـرعوا واجلسـواأهيـّا ... تبحثوا عن أمكنـة

، فهـذا النـّوع مـن الخطـاب موجــه إلى  32»...اصـبروا علــيّ قلـيلا... وسّـعوا... هيّئـوا أنفسـكم للإقـلاع... طلبـاتكم

الخـارجي إلى الإقنـاع والتـأثير لتحقيـق غايـات يرمـي إليهـا هـو نفسـه بمـا ) السـارد(مباشرة، ويسعى به المؤلـف القارئ 

  .يخدم استراتيجياته في كتابته الرّوائية

كما حفلت الرّواية بالعناوين الفرعيّة الدّاخلية لتمنحها بعدا توثيقيا أو تضفي عليها نوعا من المشروعية وتخفف من 

لاّعقــلاني لــبعض شخصــيا�ا ولأحــداثها، وهــذا التــوخي في الإخــراج يؤكــد سمــة الإدراك الكلــي للــراوي، ممــا الطــّابع ال

والتّبئـير «. يجعل معرفته غير مساوية بمعرفة الشخصيات، بل أكثر معرفة منهم، ويجعل التّبئير غالبا في درجـة الصّـفر

أو العالم الذي تتضمّنه الحكاية، وهذا الإدراك يتّم عبر  هو اختيار الراوي مركزا محددا موقعه، يدرك من خلاله ذاته،

، والمعـوّل عليـه في 34داخلي، خـارجي، تبئـير صـفر: ، والتّبئير ثلاثة أنواع33»قناة ناقلة مما تشمله حواس هذا الراّوي

التّمييــز بــين هــذه الأنــواع هــو مقــدار معرفــة الــراّوي بالحكايــة مقارنــة بمعرفــة الشّخصــية �ــا، والرّوايــة العجائبيــة العربيــة 

  .يكون التّبئير في أغلبها صفر

ده شــيئا فشـــيئا تــدلّ بدايـــة الرّوايــة والعبـــارات الــواردة فيهـــا، والــتي تخاطـــب المتلّقــي مباشـــرة علــى أنّ الـــراّوي يأخــذ بيـــ

  .ويستدرجه ليدخل به إلى عالم الحكاية في هذه الرّواية
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  :عجائبية الشّخصيات -3

إنّ الشخصــية الرّوائيــة بكــلّ تجليا�ــا ليســت ســوى عنصــر تخييلــي يتواشــج أو يتقــاطع مــع مفهــوم الشخصــية الواقعيــة 

 مسـاحة مشـتركة يجتمـع فيهـا الـواقعي والشّخصية العجائبيـة مـا هـي إلاّ « وفق رؤية فنية تتحكم في النّص السّردي، 

واللاّواقع وإن طغى الأخير عليها، وهي تقنية فنيـة اسـتخدمتها العجائبيـة الحديثـة لتعـبرّ عـن أزمـة الإنسـان المعاصـر، 

لذلك جاء البناء الفني لهذه الشخصية وفق رؤية جديدة لا تحتفي بالأبعاد الداخلية والخارجية فحسـب، إنمّـا تعمـل 

الصورة الثابتة للشخصية والعمل على هدم مرجعيا�ا الواضحة، ومن ثم إعادة تشكيلها بصورة غرائبية  على تقويض

  35.»تتجاوز قوانين الواقع والطبّيعة

ويـــتّم في الرّوايـــة العجائبيـــة وصـــف مخلوقـــات غـــير مرئيـــة، أو تحويـــل الشّخصـــيات المرئيـــة إلى شخصـــيات غـــير مرئيـــة، 

لعــرف الطبّيعــي وخلــق قــوانين جديــدة، تســعى بعــض الرّوايــات العجائبيــة إلى وتعمــل هــذه الشّخصــيات علــى خــرق ا

ـــاء الكائنـــات غـــير الحيـــة لخلـــق مشـــهد عجـــائبي يثـــير الدّهشـــة، ويســـري الوصـــف فيهـــا علـــى الإنســـان والحيـــوان  إحي

  36.والنّبات

ســـنلاحظ أّ�ـــا حافلـــة بالشخصـــيات العجائبيـــة، حيـــث أخرجهـــا الكاتـــب مـــن طابعهـــا " إذا تأمّلنـــا في روايـــةّ الغيـــث

، بدأ السّارد "الشّيخ امبارك"الواقعي ليلبسها بعدا عجائبيا غريبا عن الواقع الذّي نعرفه، ومن أمثلة ذلك، شخصية 

ايات عجيبة غريبة ترُوى عـن الشّـيخ امبـارك، قـيّم زاويـة حك«: الحديث عنها بإظهار الجانب العجائبي فيها، فيقول

كمــا ... إنـّـه مقــرئ قــرآن ومطبــّب بالأعشــاب، يصــنع التّمــائم بخــطّ آيــات بيّنــات علــى قطــع أوراق. ســيدي المخفــي

  37.»...يقدّم مجموعة أعشاب وجذور نباتات نادرة، يقتلعها بنفسه من الأحراش ا�اورة

ار ســيدي المخفــي، فأخــذ مكــان هــذا الأخــير قيّمــا وســيّدا للمــزار، اشــتهر بإخصــاب في مــز " الشّــيخ امبــارك"اســتقرّ 

النّساء العواقر بطريقة عجيبة، انتشر هذا الخبر عبر السّهول والرّوابي، وتكاثرت العواقر وتدافعتإليه، إلى أن اكتشف 

« نصــف ســاعة مــن دخولهــا، أمــره ذات مــرةّ، بينمــا أتــى زوج بزوجتــه مــن قريــة قصــية، يطلــب الذريــة، وبعــد حــوالي 

انفتح الباب بعنف ... فجأة ارتفعت صيحة بداخل المزار، ماذا يحدث؟ ارتعش جسمه تحت وخزة أشبه بالرّصاصة

وخرجـت زوجتـه نصــف عاريـة، تســوّي جبّتهـا، والشّــيخ يمسـكها مــن الـذّراع ليعيــدها إلى الـدّاخل، صــعق الرّجـل مــن 

، أمسك الزّوج عصاه 38»...يش الذي يخصب بنفسه الزاّئرات العواقرالفضيحة، وأدرك في تلك اللّحظة مكر الدرو 

وتبع الشّيخ وأراد قتله، ولكنّه باعتباره شخصية عجيبة كان أسرع منه فأغلق الباب من الدّاخل، لم يفلح الرّجل مع 

ليصـلي،  الحاضرين في كسر الباب، ثم أمرهم الشّيخ بالتوقف وأنهّ سوف يخرج، طلب منهم كـأس مـاء لكـي يتوضـأ

في لحظة ما، انتبه « آخر ركعة، لعلّ االله يغفر له زلاته، فقدّموا له ما طلب، وانتظروا خروجه، فلم يحدث ذلك إلاّ 

ارتفعت أصوات تطلب من الشّـيخ . أحد الرّجال إلى تسرّب الماء من تحت الباب، مياه سوداء، وسخة، ثمّ لاشيء

لا . لا أحـد. ولكن البناية كانت فارغة، بحثوا بداخلها جيـدا. ر البابقرّر كس... لا مجيب... الخروج بسرعة، وإلاّ 
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ذُهــل الحاضــرون الــذين صــمموا علــى حــرق الشّــيخ حيــا، «، اختفــى الــدرويش مخصــب العــواقر، 39»أدنى أثــر للجــاني

ن فانتا�م خوف ميتـافيزيقي، لا تفسـير لـه وهـم يكتشـفون اختفـاءه، شـلّت حركـا�م وجمـدوا في أمـاكنهم، أيـن يكـو 

مـن يـدري لعلـه اسـتعان بـالجن الأحمـر؟ إن هـؤلاء الـدراويش . الدرويش قد اختفى؟ يـروى الكثـير عـن قدراتـه الخارقـة

ألا يكـون الشّـيخ هـو الـذي مُسـخ ... لاحظ أحدهم أنّ الماء قد تبخّر. يملكون علاقات مريبة مع العفاريت والجِّنة

  .40»...إلى ماء كي يسهل عليه الإفلات من قبضة الغاضبين

تمــتهن الدّروشــة والتطبيــب بالأعشــاب، كمــا تقــرأ « قــد تعلّــم كــلّ مــا يفعلــه عــن جدّتــه الــتي " الشّــيخ امبــارك"وكــان 

  41.»...الغيب في الكفوف وتبطل السّحر في بيض الثعابين

، وهـــو درويـــش مغـــربي، امتـــدّت شـــهرته إلى آفـــاق واســـعة مـــن السّـــاحل "إدريـــس"حـــدث أن التقـــى صـــدفة بالشـــيخ 

  .وعلّمه الكثير أيضا من أمور الدّروشة الصّحراوي،

الكثــير مــن الحكايــات العجيبــة و الغريبــة، لــذلك تــأثر بــه، وبعــد وفــاة " المهــدي"يحكــي لابنــه " الشّــيخ امبــارك"كــان   

، وقد ظهرت عليه هو الآخر "سيدي المخفي"والده بسبب مرض السّرطان، هجر المنزل العائلي متّجها إلى ضريح 

  . مساعدته، فلم يتمكن من ذلك لأنهّ اختفى دون سابق إنذار" اعمر حلموش"ول علامات الجنون، حا

في " سـيدي المخفـي"يعيش الهواجس وهـو داخـل الضّـريح، وبقـي يحلـم مثلمـا حدّثـه والـده عـن رغبـة " المهدي"بقي 

احــتفظ بــذلك  «إيجــاد ذلــك النّفــق الســرّي الــذي يســاعده علــى قطــع المســافة الشّاســعة بــين مكــة المكرّمــة والمغــرب، 

الحلم الهائج بداخل أوصاله في أن يتمكن من الولوج ذات فجر، قبل أن تغرق قمة الرابية في نور الشّمس، بداخل 

مخطوطا قديما، مغطى « " المهدي"، إلى أن اكتشف 42»الممرّ الدّيماس الذي سيوصله دون ريب إلى الكعبة الشريفة

، قرأها بشره لا مثيـل لـه، اكتشـف حكايـات عجيبـة عـن عـالم 43»...عشرات الصّفحات كتابتها متناسقة: بالغبار

اعمــر "و " الشــيخ امبــارك"الأوليــاء العجيــب أهــل الكرامــات والأفعــال المســتحيلة، تتجــاوز تلــك الــتي رواهــا لــه أبــوه 

ا ، الــذّي قــرّر أن يحــج ماشــيا علــى رجليــه راكعــا ســاجد"إبــراهيم عبــد االله"، لفتــت انتباهــه حكايــة الصّــوفي "حلمــوش

زهدا في ملذات الدّنيا وخضوعا للإرادة الإلهيّة، اكتسب بعـد تلـك الحجـة كرامـات جليلـة، كانتقالـه بـين ضـفتي �ـر 

الفـــرات دون معـــبر ومشـــيه فـــوق ســـطح المـــاء، وقدرتـــه الخارقـــة علـــى إحضـــار شـــخص مـــا في لمـــح البصـــر مـــن بـــلاد 

  ...بعيدة،

دون أن يتـزود بـزاد يتقـوّت بـه في طريقـه، " عين الكرمـة"من ، انطلق "إبراهيم عبد االله"أن يفعل مثل " المهدي"قرر 

ولكن الشّرطة لم تسمح له بمواصلة السّير لأنهّ لا يملك جواز السّـفر، . متيقنا أنّ االله سيكرمه وينزل عليه الكرامات

  .ليبدآ معا مشوارا جديدا" سليمان"فعاد خائبا إلى بلدته، حيث تعرّف على صديقه 

واصفا إياّه بأبعـاد كثـيرة بدايـة مـن المظهـر الخـارجي إلى المظهـر السّـلوكي " المهدي"ا على شخصيّة يركّز الكاتب كثير 

والنّفســـي والاجتمـــاعي، فقـــارئ الرّوايـــة لا شـــك ســـيتهمه بـــالجنون المؤكـــد وجهلـــه بـــالكثير مـــن الأمـــور الـــتي تغـــيرّت 
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التّنــاقض الصّــارخ بــين هــذا الشّــاب ، فقــد وصــفه وصــفا جســديا ليعــبرّ عــن "إبــراهيم عبــد االله"واختلفــت عــن عهــد 

شاب نحيف، ملابسه مغبرّة، أشعث الشّعر، بلحية حديثة العهد، وتلك النّظرة الهادئة، على شفى حفرة «ورغباته، 

  44.»من البله

بـدءا تخلـّص مـن «، اكتسـب سـلوكات جديـدة، "عـين الكرمـة"وبعد محاولته الفاشلة للوصول إلى مكة، وعودته إلى 

كمــا . قمــيص علــى شــكل جلابيــة وعلــى رأســه شاشــية بيضــاء: بيــة، مســتبدلا إياهــا بلبــاس إســلاميملابســه الأورو 

  45.»أطلق العنان للحيته، فانتشرت بفوضوية نحو كلّ الجهات مثل النّبتة البرية في أرض جدباء

في ، ويؤديــان الصّــلوات الخمــس "ســيدي عبــد الــرّحمن"علــى مســجد " ســليمان"يــتردد مــع صــديقه " المهــدي"أصــبح 

بقراءة القرآن الكريم والكتابات الفقهية، فالتحق به فتيان آخرون وصـاروا جماعـة، فطلـب " المهدي"أوقا�ا، انشغل 

  46.»موظف عند الدّولة الشيوعية التي تملي عليه خطبه«: منهم عدم الصّلاة خلف الإمام لأنهّ في رأيه

ن لبنـاء مسـجد، مـع أصـدقائه الـذّين تجمعـوا نفسه إمامـا، وراح يبحـث عـن مكـا" المهدي"ومن خلال ذلك نصّب 

أقمصة، جلابيب، سترات ومعاطف، بألوان باهتة، لا «عند مدخل المدينة في أوّل النّهار، يرتدون ملابس متنوعة، 

تخــرج عــن الأبــيض والرّمــادي والبــني، علــى الــرؤوس شواشــي بيضــاء، مســتديرة الشّــكل أو مســنّنة قلــيلا، أو طاقيــات 

أمّـــا . ا مـــن آســـيا الصّـــغرى القروســـطية، وفي الأقـــدام أحذيـــة جلديـــة خشـــنة أو مطاطيـــة رياضـــيةغريبـــة اســـتقدمت تـــو 

  47.»...الوجوه، فتخفيها لحى كثة، سوداء، وفي الأيدي مسابح

أمّ " نايلـة"هذا، وقد اعتـنى الكاتـب بوصـف الملامـح الجسـدية حـتى للشخصـيات الأخـرى، كمـا حـدث مـع وصـف 

ا�اهــد الصّـنديد لأول مــرةّ " اعمـر حلمـوش"عنـدما رآهــا " نايلـة"يقـول في وصــف ، وابنتهـا ليلــى كـذلك، "المهـدي"

عنــدما طلبــت منــه إنقــاذ زوجهــا مـــن الــرّجلين اللـّـذين أخرجــاه مــن بيتــه إلى الغابـــة لقتلــه، لأنـّـه تواطــأ مــع المســـتعمر 

ح أّ�ا نحيفة، ولكن ملامح قامة رشيقة، جيد ممشوق، عينان لوزيتان، وجنتان بارزتان، صحي«: الفرنسي أثناء الثّورة

  .48»وجهها جذابة، طافحة بالأنوثة

تمـدّدت السّـنوات بسـرعة وفي غفلـة عـن « : وصـفا مثـيرا، فقـال" نايلـة"الابنة غـير الشـرعية لــ " ليلى"وكذلك وصف 

ليلى، كادت لا تنتبه إلى تحوّل جسدها، انتفخ صدرها بسخاء ملحوظ، نبتت قامتها كمـا الـبرعم في أرض خصـبة 

سـقية، كانـت تتجـول في جسـد فتـاة بالغـة، كـالثّمرة اليانعـة، المغريـة، المثـيرة للشـهية، في حـين لازالـت تظهـر ســلوكا م

  .49»ومواقف طفلة بريئة، غير مدركة للكمائن المنصبة في طريقها

قضــات تتجلــى في الرّوايــة بوصــفها مــن أهّــم الشّخصــيات، لمــا تحملــه في تركيبهــا مــن تنا" المهــدي"غــير أنّ شخصــية 

وصـــفات تتســـم بالعبثيـــة، وســـوء فهـــم للـــدّين، ســـاعيا إلى تقـــويض أخلاقيـــات ا�تمـــع، فكانـــت عمليـّــة بنـــاء هـــذه 

الشخصــية تتـــوخى أن تجعــل منـــه رمــزا عـــبر المعطيـــات العجائبيــة والواقعيـــة، لمرحلــة كامنـــة في تــاريخ الجزائـــر المعاصـــر، 

  .خريبية التي قام �ا المهدي الذّي يتزعّم أصحاب النّاقةخاصة العشرية السّوداء، والتي عبرّ عنها بالعمليات التّ 
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تأتي عمليّة بناء الشّخصية في الرّواية على مراحل، تؤكد كل مرحلة على تيمة معيّنة، ترتبط بسابقتها لتتظافر هـذه  

  ...).قة،المهدي، الشّيخ امبارك، سليمان، أصحاب النّا(التيمات فيما بعد في رسم معالم الشّخصيات العجائبية 

اعمـر "ومن جهة أخرى يعطي الكاتب للشّخصيات بعـدا آخـر، وهـو البعـد الأخلاقـي، ويتمثـل ذلـك في شخصـية 

، تناقضـا مـع شخصـيّة ا�اهـد المـدافع عـن الـوطن "المهـدي"أم " نايلـة"، الذي يقيم علاقة غير شرعية مع "حلموش

ـــ  يــت الّــذي عملــت بــه كخادمــة، ثمّ العلاقــات المشــبوهة مــع ربّ الب" نايلــة"وأبنائــه وكرامتــه، وإقامــة علاقــة أخــرى ل

ذلــك أنّ الملامــح الجســدية لا تكفــي وحــدها لرســم الشّخصــية، ولــذلك نجــد الكاتــب يســبغ علــى ". ليلــى"لابنتهــا 

شخصــياته أوصــافا كثــيرة، ومــن أمثلــة ذلــك السّــلوكات المشــينة الــتي يقــوم �ــا أصــحاب النّاقــة ســواء عــن جهـــل أو 

عنـدما هـاجر إلى المدينـة  -صـلى االله عليـه وسـلّم–الحادثـة مـع حادثـة النّاقـة في عهـد الرّسـول تجاهل، حيث تتنـاص 

المنورة، وانساق خلف ناقته لترشده الرّشاد المبين، كو�ا مأمورة، فتجـوب النّاقـة شـوارع المدينـة، ثمّ تتوقـف في مكـان 

  .ما حيث يجب أن يرُفع مسجد الإسلام

اليــوم، وبعــد مــرور خمســة عشــر قرنــا، نحــن أتباعــه الأوفيــاء، «: ، وقــال لأصــحابهتلــك الحادثــة" المهــدي"استحضــر 

ســنقتفي أثــره، كلكــم يعلــم أننّــا بحاجــة إلى مســجد، وهــذه فرصــة مــن ذهــب، ســيكون لنــا مســجد، وفي أقــرب وقــت 

  ركة ممكن، هذا المساء قبل غروب الشّمس، إن شاء االله تعالى، النّاقة هي التي سترشدنا إلى مبتغانا، بمبا

  

  .وأصحابه بناء مسجد هناك" المهدي"، إلى أن توقفت النّاقة عند سوق الفلاح، فقرّر 50»االله ورسوله الكريم

وأصحابه مع النّاقة توحي بخلل في عقولهم، والـتي أتقـن الكاتـب وصـفها بطريقـة تجعـل مـنهم " المهدي"إنّ تصرفّات 

الســيّئة الــتي قــام �ــا هــؤلاء مــن تعــذيب النــاس  أضــحوكة ومســخرة وشخصــيات عجيبــة، وصــولا إلى كــل التصــرفات

لإبراهيم " المهدي"هي تصرفات مركبة ومعقدة جدا، بداية من تقليد . وتخريب الممتلكات وقتل الأبرياء، وغير ذلك

عبد االله، ثم حادثة النّاقة، ثم ما تلاها من أفعال أخرى تفسّر كلها بتفسيرات أبعد ما تكون عن المنطق والواقع، بل 

  .ي تصرفات لا منطقية ولا مبررّ لهاه

بأفعاله العجائبية اللاّمعقولة يوحي بأنهّ شخصية مريضة نفسيا، تعاني مـن اضـطهاد روحـي، وانحطـاط " المهدي"إنّ 

  .في السّلوك، فيحدث الصّراع في الرّواية وتتناقض المصالح

ن طــرف المســتعمر الفرنســي، ثمّ الــتي كانــت ضــحيّة اغتصــاب مــ" نايلــة"وفي خــطّ ســردي مغــاير تتجلــى شخصــية  

ذلك الدّرويش العجيب الذّي كان يخصب النساء العواقر بطريقته الخاصة، ثم علاقتها " الشيخ امبارك"زواجها من 

ا�اهد، وعلاقتها مع صاحب البيت الذي عملت فيه كخادمة، وإنجاب ليلى الـتيّ كانـت لهـا " اعمر حلموش"مع 

  .للقيم الإنسانية والأخلاقية والدينيةقصص أخرى، وهذا ما شكل تجاوزا 
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محمـد "في ذلـك المخطـوط عـن معجـزة " المهـدي"أمّا الجانب العجائبي الأكثر ترويعا في هذه الرّواية، هـو حينمـا قـرأ 

الـذي " إبـراهيم عبـد االله"، وتكلـّم مـع الأمـوات، أو مـع "المهـدي بـن تـومرت"الـذّي سمـي في الأخـير بــ " ابـن تـومرت

مهووســا طــول حياتــه بــأن يكلّمــه الأمــوات، وتحــدث لــه " المهــدي"الشــريفة لاســتقباله، ولــذلك ظــلّ  تحركّــت الكعبــة

". محمـد ابنتـومرت"المعجزة، وانطلاقا من ذلك ذهب به خياله بعيدا، فتمنى لو عاش لحظة أشبه بتلك التي عاشها 

في «، و"عين الكرمة"في مقاهي إلى أن حدثت تلك المعجزة والحدث العجيب، فصارت واقعة عجيبة يرويها الناس 

نظرات السّامعين قلق غريب، قلق أقرب إلى الخوف، ذلك الخوف الميافيزيقي الغامض الذي لا يشعرون به إلا عند 

يروى أنّ طفلة في السّابعة من العمر، مصابة بمـرض ... حدوث الكوارث الطبيعية العظمى، كالزّلازل والفياضانات

وفي . كمـــا تعـــاني مـــن تخلّـــف ذهـــني، توفــّـت دون ســـبب ظـــاهر مـــع أولى تباشـــير الفجـــرالصّـــرع منـــذ شـــهورها الأولى  

اللّحظــة الــتي وضــعت بــداخل القــبر، طفقــت تتحــرك وتغمغــم، ذهــل المشــيّعون وســارع رجــل إلى فــك ربــاط الكفــن، 

ثمّ ... يالمهــدي، أيــن المهــدي، أريــد رؤيــة المهــد-: نظــرت إلى الوجــوه المشــرئبة، وقالــت بصــوت رقيــق أشــبه بالــدّعاء

  51.»سكتت وأغمضت عينيها

ــا سمــع 
ّ
ذلــك فكّــر أنّ هــذه الحادثــة العجيبــة ليســت ســوى علامــة مــن علامــات العنايــة الإلهيــة تتجســد " المهــدي"ولم

هنـاك غارقـا في تـأويلات " المهـدي"وصـل إلى المقـبرة، لكـن الطفلـة كانـت قـد ماتـت، انصـرف الجميـع وبقـي . أمامه

  .نبياءمضللة، يقارن نفسه بالرسل والأ

الــتي فيهــا " المهــدي"و " الشــيخ امبــارك"أمــا أسمــاء الشخصــيات، فــالكثير منهــا يتصــل بقصــدية معينــة، مثــل تســمية 

الــذي يخصــب النّســاء العــواقر بطريقــة مريبــة جعــل لــه الكاتــب اسمــا مباركــا " الشــيخ امبــارك"جانــب مــن السّــخرية، فـــ 

الـذي هـو إشـارة إلى اسـم المهـدي المنتظـر الـذي " المهـدي"م إمعانا في السّخرية من هذا الشّخص المتهور، وكـذا اسـ

  .سيأتي في آخر الزّمان ليملأ الأرض عدلا

والسّخرية من أهم الميكانيزمات التي يعتمد عليها الخطاب العجائبي، وهذا ما يطلق عليـه اسـم الباروديـا أو المحاكـاة 

عن فن السخرية الذي يدل على الانقسام الذي يشـعر  السّاخرة، وبالتالي لا يمكن فنيا وإيديولوجيا فصل العجائبي

  52.به البطل وهو يواجه تحديات الواقع

ـــه ينبغـــي أن يوظـــف هـــذا التـــداخل بطريقـــة فنيـــة لخدمـــة  وعنـــدما يتـــداخل الأدب العجـــائبي مـــع أدب الســـخرية، فإن

م في بنائـــه عـــدّة مضـــمون الـــنّص وإضـــفاء صـــفة الواقعيـــة عليـــه، وهـــي تتضـــافر لنقـــد الواقـــع وتأســـيس عـــالم فـــني تســـه

سرد، شخصيات، أحداث، ضمائر، فضاء زماني ومكاني، لكنها لا تخلو في كثير من الأحيان من عنصـر : عناصر

  53.ذاتي يعكس ذات الفرد المبدع وبعض خصائصه الشخصية

لــواقعي انتظمــت أسمــاء الرّوايــة في نظــام صــارم أدّى إلى تعميــق الدّلالــة بوجــود عــالمين متصــارعين ومتناقضــين، همــا ا

والعجائبي يكمل أحدهما الآخر، هذا النظام يتأسس على حركتين، الأولى حركـة تناسـب وتطـابق تـؤدي إلى مفارقـة 
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مــــع محيطهــــا مولــــدة بــــذلك أجــــواء عجائبيــــة، والثانيــــة حركــــة تنــــافر وتعــــارض بــــين اســــم " المهــــدي"لوضــــع شخصــــيّة 

  ".الشّيخ امبارك"الشخصية وصفا�ا، مثلما حدث مع 

يهــدي النـــاس إلى الحــق والصّـــواب، " المهـــدي"هــذه الأسمــاء يفُـــترض أن تحمــل الخـــير والأمــل، فالمبـــارك مــن البركــة و 

ولكنّهـــا كانـــت رمـــزا للشـــرّ واللارحمـــة، وجفـــاف العلاقـــات الإنســـانية والخـــراب، ممـــا جعـــل مـــن هـــذه الأسمـــاء مفارقـــة 

إلاّ رمزا لقحط ) الغيث(ذه الرّواية، وما عنوان الرّواية لمرجعيا�ا، وهذا ما ساعد على بروز الأحداث العجائبية في ه

القلوب وجفافها، كأنّ عقاب االله ينزل عليهم لمنع الأمطار من السّقوط رغم صـلاة الاستسـقاء الـتي ظلـوا يكرّرو�ـا 

  .دون جدوى

كــبر انصــبّ علــى قــدّمت أوصــافا خارجيــة ونفســية واجتماعيــة لشخصــيا�ا، غــير أنّ الاهتمــام الأ" الغيــث"إنّ روايــة 

ــواميس الطبيعيــة للحيــاة والجمــع بــين  مســألة في غايــة الأهميــة في الــنّص العجــائبي، وهــي تجــاوز المــألوف والعــادي والنّ

الأشـــياء والموجـــودات المتناقضـــة والتأكيـــد علـــى الفعـــل الخـــارق والغيـــبي للشخصـــية الروائيـــة، ممـــا أضـــفى عليهـــا أبعـــادا 

  .في تشكيل الصورة الكلية للنص الرّوائي عجائبية تآزرت مع باقي مكونات الحكي

  :عجائبية الفضاء وتحولاته -5

ــز الزّمكــاني الــذي تتمظهــر فيــه  إنّ مفهــوم الفضــاء يتّســع ليشــمل الزمــان والمكــان، ووجهــة النظــر، فالفضــاء هــو الحيّ

الأدبي وبحساسية الشخصيات والأشياء متلبسة بالأحداث تبعا لعوامل عدّة تتصل بالرؤية الفلسفية وبنوعية الجنس 

  54.»الكاتب

في السّهل الممتّد إلى ما لا �اية، تقبع عين الكرمة وسط «، و"عين الكرمة"في مدينة " الغيث"تجري أحداث رواية 

، وقـــد ارتبطـــت 55»البســـاتين المهملـــة، منطويـــة علـــى خـــدر�ا المســـتفحلة، منتظـــرة أن تــُـزف عروســـا للأســـياد الجـــدد

فيهــــا، والـــتي تســــبح في فضـــاءات عجيبــــة وســـط كائنــــات غريبـــة، في الغابــــات  الأمـــاكن بالشخصـــيات الــــتي تتحـــرّك

والأدغال، والوهاد، والشّعاب والجبال الشّامخات، ومن جهة أخرى يكتسي المزار والزاّوية والمسجد وغيرها،  فاعلية 

ربط الأماكن ساهمت في تعميق أبعاد الحادثة، ولقد اجتهد الكاتب في وصف هذه الأمكنة لخلق ديمومة إحساس ت

بالشخصـــيات، ووظفهـــا بطريقـــة تجعلهـــا ترتقـــي جماليـــا وفـــق انفعـــالات وتصـــورات تلـــك الشّخصـــيّات، ممـــا يعـــني أن 

الأمــاكن عنــد الكاتــب لا تعــني ذلــك البعــد الهندســي الجــاف بقــدر مــا تحمــل مــن دلالات وإيحــاءات في ظــلّ تواجــد 

نــف، والقــوة والرّعــب والتمــرّد، اتّســمت فيهــا الشخصــيات �ــا، وقــد كانــت معظــم الأمــاكن مشــحونة بــدلالات الع

  .حركية الأحداث بالجانب العجائبي الغريب في كثير من الأحيان

ــــث يقــــول ــــة الرّوايــــة، حي ــــة يشــــير إليهــــا الكاتــــب في بداي ــــان أبعــــادا عجائبي : تحمــــل أمــــاكن الرّوايــــة في أغلــــب الأحي

ـــة، وســـط الكائنـــات ســـيحملكم صـــوتي بعيـــدا، إلى أبعـــد ممــّـا يرغبـــه خيـــالكم، وستســـبحون في«  الفضـــاءات العجيب

سـأمتحن أعصـابكم عـبر الوهـاد . الغريبة، ستتوغلون بداخل غابات وأدغال تخجل أشـعّة الشّـمس مـن الولـوج إليهـا
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وات السّبع، وأنتم مسترخون على السّجاد الطـّائر، اوالشّعاب والجبال الشّامخات، وإن أردتم حلّقت بكم عبر السم

  56.»ر الرخّ العملاقأو معلّقون بمخالب طائ

عنـــد أســـفل غابـــة الصّـــنوبر، مشـــى خطـــوات، فحـــص المكـــان باحثـــا عـــن الـــدّرب الــّـذي تعـــوّد أن " المهـــدي"توقـــف 

يسلكه، الدّروب كانت ستؤدي حتما إلى مـزار سـيدي المخفـي المنتصـب بشـموخه علـى قمّـة الرابيـة، تمـنى لـو يصـل 

براحة يد مرتعشة دفع الباب، فارتفع صـرير أشـبه بـأنين « ، بسرعة إلى الضّريح، وبعد مقاومة كبيرة وصل إلى هناك

الأشــباح، شــعر بـــوخز في أحشــائه فتوقــف واجمـــا، ســوّطته روائــح المقفـــول والبخــور، لتــوقظ في نفســـه تلــك الأجـــواء 

الغريبـــة، حيـــث تتلاشـــى فيهـــا الفـــوارق بـــين الواقـــع والخيـــال، بـــين الطبّيعـــي والسّـــحري، وتقربّـــه مـــن عـــوالم الكائنـــات 

  57.»مرئيةاللاّ 

وبقرب مـدخل المـزار، في زاويـة مـا، ذكـرت عجـوز أنـّه كانـت هنـاك بئـر قـرب نخلـة، ماؤهـا فيـه بركـة ويصـلح للعـلاج 

قالـت بـأنّ أمّ الـولي الصّـالح فقـدت طاسـها بـداخل بئـر . سمعت الخبر من جدّتي رحمهـا االله«لأنه يأتي من بئر زمزم، 

عود�ا وجدته عائما على سطح مـاء هـذه البئـر، لهـذا المـاء منـافع جمـّة، زمزم أثناء حجها إلى البقاع المقدسة، وعند 

وكان يزيل الأمراض من الأجساد في لمح البصر، . كان سيدي المخفي يستخدمه للرقية. له قدرات علاجية عجيبة

لكن ، حكت تلك العجوز عن هذا المكان العجيب وعن تلك البئر العجيبة و 58»فيعود المرضى إلى ديارهم معافين

  .الأغرب من ذلك هو اختفاء العجوز بعد تصريحها �ذا الكلام

الـّـذي مُســـخ إلى ميــاه ســوداء وســـخة ثم تبخــر واختفـــى ) الشّــيخ امبـــارك(بقــي المــزار مهمـــلا بعــد اختفـــاء الــدرويش 

  .الدرويش

ذي قلــب أن يجلــس بــداخل الضّــريح، تتقاذفــه أحــلام متموجــة، إلى أن عثــر علــى ذلــك المخطــوط الــ" المهــدي"تعــوّد 

، ومــن ذلــك اليــوم وهــو "محمــد ابــن تــومرت"وقصــة " إبــراهيم عبــد االله"حياتــه رأســا علــى عقــب، حيــث تــأثر بقصــة 

اعمـر "إنّ مـا اكتشسـفه يتجـاوز كـلّ الحكايـات العجيبـة الـتي رواهـا لـه أبـوه و « مهووس بتقليده إلى درجـة الجنـون، 

  59.»مجتمعة" حلموش

وفـــق رؤيـــة واضـــحة لـــدى مؤلفهـــا، تشـــتغل علـــى ثنائيـــة فكريـــة دينيـــة " لغيـــثا"تتشـــكل الأمكنـــة العجائبيـــة في روايـــة 

  .ترتبط بالعلوي الذّي هو الجنّة وأرضية تتمثل في الواقعي...) المسجد، الكعبة الشريفة،(

أمـــا ". عـــين الكرمـــة"والمكـــان الأرضـــي يتقـــاطع ويتمـــاهى بإشـــاراته الجغرافيـــة والتاريخيـــة ومرجعياتـــه الواقعيـــة في مدينـــة 

واقعــي، ومــن خــلال / ويــأتي رســم هــذه الأمــاكن علــى شــكل عجــائبي. وي فيســتثمر المعطيــات الدينيــة والثقافيــةالعلــ

  .ذلك يبرز الحدّ الفاصل بين العالمين المؤطرين للرّواية، هما الأرضي والعلوي

ثاّنيـة قـد عـبرّت عـن كساردة من الدّرجـة ال" نايلة"ويبرز كذلك الحدّ الفاصل بين عالم المدينة وعالم الريّف، وكانت 

هذا الفرق الواضح بين العالمين، بمجرد دخولها إلى بيت في المدينة متعجبة من ذلـك، فالبيـت موجـود بشـكل مـا في 
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حينمـا وطـىء لأول مـرة نعلـي البـالي «: الواقع، ولكنّها جعلت منه مكانا عجيبا، كو�ا لم تر مثلـه مـن قبـل، فتقـول

ويـل العـريض، بقيـت مشـدوهة، فـاغرة فمـي مـن العجـب العجـاب الـذي يمتـد أمـام الأرضية المبلطة لذلك الرّواق الط

مـا أجمـل البيـت؟ الغـرف واسـعة، مضــيئة، مؤثثـة بـأفخر الخـزائن والطـاولات والسّـقوف عاليـة مزينــة، . بصـري المرتبـك

بجنـب الهضـبة  وأنـا الفخـورة بكـوخي الـواطىء، اللاّصـق «: ، تواصـل كلامهـا، فتقـول60»...النّوافذ والأبـواب متّسـعة

  61.»كحلزون جاف، في خوف دائم من أن يصدم رأسي سقف الدّيس والتّبن

بــين عــالم المدينــة وعــالم الريّــف والغابــات حيــث كانــت تعــيش ، فثمّــة فــرق واضــح بينهمــا، ترتكــز في " نايلــة"تقــارن 

�ـدف مـن خلالـه وصفها على عـالم اللامعقـول الـذّي وصـفته بالعجـب العجـاب في توصـيف عـالم واقعـي معقـول، 

  .في المدينة والصورة البشعة لكوخها) الفيلا(إلى الكشف عن الصورة الجميلة لهذا البيت 

ـــــات البنيـــــة السّـــــردية، ولا ســـــيما  ـــــاقي مكون ـــــة لم يـــــأت منفصـــــلا عـــــن ب ـــــواقعي المقـــــدّم بصـــــورة عجائبي إنّ المكـــــان ال

يراها الإنسان لأول مرةّ ويكشف عن الشخصيات، ذلك أنّ المكان الروائي يعمّق الإحساس والتعجب من أماكن 

  .قسوة المكان الذي كان يعيش فيه

، هـذا المكـان لا يعـبرّ عـن حـدود جغرافيـة ...)النـار،/ الجنـّة(أمّا المكان العلوي فإنهّ يتعـالق نصـيا مـع المكـان الـدّيني 

  62.واضحة المعالم، بقدر ما يمثل رؤية فلسفية فنية

، بـل وفي أمـاكن مختلفـة مـن "عـين الكرمـة" تعيشـها الشّخصـيات في مدينـة ومن خلال الصّـراعات والتناقضـات الـتي

هذا العالم، يحاول الكاتب وهو الراوي الخارجي أن يرسم توصيفا لا واقعيا خياليا يدلّ على عالم مفقود، وهو عالم 

الأخلاقيـة والكراهيـة والحقـد القيّم و الأخلاق والمساواة والعدل والمحبّة، بعيدا عن العالم الواقعي حيث تـدهور القـيّم 

وجماعتـه يقومـون �ـا " المهـدي"والبغض، التي تتحكم في تصرّفات الشّخصيات، كتلك التصـرفات المؤذيـة الـتي كـان 

  .لبناء مسجد مكانه بعد أن توقفت النّاقة هناك" سوق الفلاح"باسم الدّين، خاصّة حادثة �ديم 

تـأتي في خاتمــة الرّوايـة عنــدما يكشـف عــن الحقيقـة والــوهم الـذّي عــاش غـير أنّ المفارقــة الكـبرى وهــي مفارقـة ســاخرة 

أخرج خنجره وأدخله في ثقب بـين «لأجله هو عالم لا وجود له إلا في أحلامه وهلوساته، وذلك عندما " المهدي"

جــذب  بعــد عـراك، تمكــن مــن كسـر اللّوحــة، ثمّ ... الألـواح الخشــبية الرثـة وضــغط بقــوة، زلج السـكين وكــاد يجــرح يـده

أدخــل رأســه وخطــى خطــوات داخــل ... بقيــّة الأخشــاب الأخــرى مــن جهــة العــرض، فظهــرت فتحــة واســعة مظلمــة

أخـذ الشّـمعة ودخـل مـرةّ . خـرج يجـرّ وراءه خيبـة قاتلـة. مـا خـلاه نفقـا، لـيس إلا حفـرة ضـيّقة، بـلا مخـرج... الظلّمة

أطلق صرخة مسعورة، ضرب رأسه ضدّ الجدار، . جمجمة وعظام مكسّرة: هناك في العمق ترقد رفاة بشرية... ثانية

بضربة قدم جنونية، زعزع الجدار المحاذي للباب، تحرّك السّقف وسقط التراب ... شعر بطاقة تدميرية تزحف لجسده

بعد مدّة دخل إلى الضّريح، تناول علبة الكبريت، فأضرم النّار ... خرج مسرعا إلى البطحاء. والحصى فوق جسده

  63.»وط، ثم أخذ الصّفحات المشتعلة وبعثرها على القماش، بسعار حيوان مجروحفي أوراق المخط
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يحمل لوحة مشتعلة بيده اليمنى، يؤجج «يطوف حول البناية المهدّمة، " المهدي"وهكذا اشتعل الضّريح بأكمله، و 

وايــة العجيبــة بجنــون ، وهكــذا تنتهــي أحــداث الرّ 64»�ــا النــّار، وخنجــره باليــد الأخــرى، يصــرخ، يرغــي ويزبــد كــالمعتوه

المهدي، والعودة إلى العالم الواقعي، والاستسلام له، فقد شكّل النفـق الموجـود في الضّـريح صـدمة كبـيرة لـه، فكـان "

  .خيبة أمل عاش متمسّكا به طول حياته

، حــتى وإن اختلــف موضــوعهما، إلا أن الكاتــب أحســن "هــذه الرّوايــة تتنــاص بشــكل كبــير مــع روايــة دون كيشــوت

ثمارها، بأن جعـل البطـل يـدور في حلقـة مفرغـة ويتـوهم أمـورا لا وجـود لهـا ولا علاقـة لهـا بـالواقع، تنتهـي كلاهمـا است

، هذا وكان الكاتب قد أشار إلى "دون كيشوت"وموت " المهدي"بالعودة إلى العالم الواقعي والاستسلام له، بجنون 

كلّما صغُرت المسافة « : ون معركة دونكيشوتية، في قولهأن ما يحدث من أحداث عجيبة في الرّواية لا يعدو أن يك

، إلا وتبخــرت الأحــلام أكثــر فـأكثر مثــل ضــباب صــباح ربيعــي عنــد تقــدّم النّهــار "عــين الكرمــة"الـتي تفصــلهما عــن 

وارتفـــاع الشّـــمس لتـــترك المكـــان لواقـــع ملـــيء بالصّـــخب والعنـــف، الـــذي سيخوضـــان ضـــدّه طوعـــا أو كرهـــا، معركـــة 

  65.» مسبوقةدونكيشوتية غير

أمّا بالنّسبة إلى الزّمن، فإنّ الرّواية مدونة سردية مبنية على علاقات زمانية متشابكة ومعقدة، والرّواية ليست سـوى 

، وإذا كانت الرّواية التقليدية قـد بنيـت علـى مبـدأ الالتـزام بنظـام التّسلسـل الـزّمني، 66»تركيبة معقّدة من قيّم الزّمن«

لا تلتــزم هــذا التسلســل المنطقــي للأحــداث، وإنمــا ترتبهــا وفــق رؤيــة فنيــة جماليــة، تكسّــر خطيــة  فــإنّ الرّوايــة الحديثــة

  .الأحداث وتسلسلها الزّمني

علــى فكــرة إهمــال التّسلســل الــزّمني للأحــداث وقيــام مفارقــة كبــيرة بــين زمــن الأحــداث وزمــن " الغيــث"تقــوم روايــة  

في حج بيت " المهدي"ولعلّ أهم سابقة في الرّواية تتمثل في رغبة . حقالسّرد، ويعود ذلك إلى تقنيتي السّوابق واللّوا

، وهاجس النّفق داخل الضّريح الّذي جعله يتوهم أمورا لا أساس لها من الصّحة، "إبراهيم عبد االله"االله على طريقة 

هـذا . وغـير ذلـك وكـذلك الكرامـات الـتي كـان ينتظـر أن تتحقـق لـه، وأن يكلّمـه الأمـوات. فكانت خيبة أمله كبـيرة

، كـــلّ مشـــهد ســـردي يؤسّـــس حضـــوره وفاعليتـــه مـــن خـــلال "المهـــدي"الاســـتباق مـــؤطر بأفعـــال عجائبيـــة لشخصـــيّة 

  .ارتباطه بالأحداث اللاّحقة، ويعمل بوصفه تمهيدا لها ومؤشرا حقيقيا على حدوثها

الأجواء العجائبية وتحديـد فعاليتهـا،  تشكل الأحلام بنية زمنية استباقية في الرّواية، تكون لها أهمية واضحة في تأطير

بعـد أن أ�ـى قـراءة الصـفحات المائـة والسـبع والخمسـين مـن المخطـوط الـذي أخرجـه مـن " المهـدي"ومن ذلك حلـم 

حـاول التسـلّق . ورأى فيما يرى النّائم شيخا ضامرا يجلس فوق صـخرة في أعلـى جبـل يناديـه ليلتحـق بـه«الضّريح، 

" المهـدي"صـاح . وقـف الشّـيخ مسـتعدا للـذّهاب... ولكنـّه زلـق عنـد أولى الخطـوات بين منعرجات السّفح الحجري

ركــض ينــوي التســلّق مــن جديــد، تمكــن مــن قطــع مســافة قربّتــه مــن ... صــيحة عظيمــة ليطلــب مــن الشّــيخ الانتظــار

  67.»بّب عرقاالشّيخ الّذي أدار له ظهره، ولكنّه فقد توازنه وسقط في هاوية بلا قعر، حينذاك استيقظ لاهثا يتص
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فلهــا حضــور مكثــف في هــذه الروايــة، وتــأتي في مقــام اســترجاع بعــض ) أو الاســترجاع أو الاســتذكار(أمــا اللواحــق 

ومـن أمثلـة . الأحداث الماضية أو استذكار حالة ماضـية أو في مقـام تفسـير وشـرح لتصـرفات الشخصـيات الغامضـة

إلى ســاحة الحكــي لتحكيهــا " لالــة فطومــة"خلــت ، حيــث د"نايلــة"و " اعمــر حلمــوش"ذلــك حكايــة العلاقــة بــين 

مخصب النّساء العـواقر، الـتي ظلـت تـتردد " الشيخ امبارك"لجار�ا وتجعل منها حادثة عجيبة وغريبة، وحادثة اختفاء 

، "المهـدي"في الرّواية بشكل مكثف، وتعود إلى الحكي من حين لآخر، وكذا التصرفات العجيبة التي كان يقوم �ا 

  .ر بطريقة تفاجئنا بالعجب في كل مرةظلّت تتكر 

إنّ الــزّمن الــواقعي الــذي يعرضــه الخطــاب الرّوائــي يبتعــد عــن التّسلســل الــزّمني الخطــي، هــذا الــزمن المشــبع بالفوضــوية 

واللاعقلانيــة والسّــكونية التامــة والمطابقــة بــين أحداثــه علــى الــرّغم مــن اختلافهــا، يتقــاطع مــع الــزّمن الأخــروي الممتــّد 

ته والمنفتح باستمراريته، والذي يميز هذا الـزّمن خلـوه مـن الإشـارات الدالـة علـى تحديـد ماهيتـه فتنعـدم الأبعـاد بديموم

  68.، ولا ينبثق منه إلا الزّمان الآني)المستقبل/ الحاضر/ الماضي(الثّلاثة 

المـوت لـيس إلا «ن الأرضـي، إنّ المكان العلـوي بامتـداده ولا �ائيتـه هـو الـذي يعيـد تشـكيل الحيـاة المنتهيـة في المكـا

أين ملايير البشر الـذين ملئـوا الأرض بصـخبهم . عبورا يجهل الإنسان تفاصيله، ولكنه يوصله حتما إلى جنّة الميعاد

وأشـــجا�م؟ لـــولا المـــوت الـــذّي يفســـح ا�ـــال للآتـــين لاكتظــّـت الأرض وقلــّـت خيرا�ـــا وتقاتـــل النــّـاس مثلمـــا تتقاتـــل 

  69.»ة عفنةالذّئاب الجائعة للفوز بجثّ 

الــذي وصــل إلى حالــة الجنــون في الأخــير، " المهــدي"ومــن جهــة أخــرى تشــير اللّواحــق في الرّوايــة إلى خيبــة أمــل    

للحـج إلى بيـت االله وجعلـه ... ،"إبـراهيم عبـد االله"نتيجة اكتشافه حقيقة النّفق في الضّريح، الذي ظلّ أملـه لتقليـد 

  .صاحب الكرامات

اســـتخدام تقنيـــة التلخـــيص لمـــا حـــدث قبـــل وأثنـــاء وبعـــد الثـــورة التحريريـــة الكـــبرى، واختصـــر وقـــد لجـــأ الكاتـــب إلى 

الأحداث في روايته هذه، مشيرا إلى الأحداث العجيبة التي مرّت �ا الجزائر، غير أنّ ذلك لم يمنع من بـروز تقنيـات 

ومــن أمثلــة الحــوار الــذي يحمــل أخــرى، كتقنيــة المشــهد، والــتي تتجلــى في الحــوار الــذي كــان يــدور بــين الشخصــيات، 

طابعا عجائبيا، قصة العجوز التي حكـت عـن بئـر ونخلـة موجـودين في الزاّويـة، وحكايـة الطـّاس الـذي فقدتـه جـد�ا 

بالإضــافة إلى الوقفـات الوصــفية . داخـل بئــر زمـزم، ثم وجدتــه داخـل بئــر آخـر، ثم اختفــاء العجـوز دون ســابق إنـذار

بيت المدينة الذّي دخلتـه فبـدى لهـا " نايلة"ير منها يحمل طابعا عجائبيا، مثلما وصفت التي تحفل �ا الرّواية، والكث

وقــد أحســن الكاتــب توظيــف حــالات التــواتر كــذلك والمتعلّقــة بــالتّكرار بــين زمــن الأحــداث . مــن العجــب العجــاب

  .وزمن السّرد
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الهامّة، تتمثل في كون هذا العجائبي قد تحوّل ، أفرز جملة من النّتائج "الغيث"إنّ مقاربة الجانب العجائبي في رواية  

في الرّواية إلى بنية كلية عملت على الاسـتيلاء علـى بـاقي مكونـات الحكـي وتوجيههـا، وقـد بـرزت فاعليتـه في البنـاء 

  . الرّوائي العام

وتناقضــات والملاحـظ أنّ الأحــداث والشّخصــيات والمكــان والزّمــان كلّهــا امتلئـت بالعجائبيــة، وذلــك لإبــراز صــفات 

  .   الحياة التي تمتلىء بالعجب العجاب

وهكذا تكون العجائبية هاجسا فنيا يخترق الواقـع، فتكـون مهمّـة الكاتـب اسـتنطاق حـدود الـوعي الإنسـاني، وإبـراز 

  .     ملامحها المعقدة، التي تضفي عددا لا يحصى من المعاني والمفاجآت

ة كثيرة، تغوص بالتناقضات والصّراعات، بأسلوب تضمّن الكثير من تتداخل فيها مواقف حياتي" الغيث"إنّ رواية  

ا�از والصور البلاغية التي زاد�ا جمالا ورونقا، ومن جهة أخرى استثمار الكثير من النّصوص التراثيـة والحديثـة الـتي 

  .تتناص معها الرّواية في مواضيع ونقاط مهمة

بطريقـة عجيبـة وغـير مباشـرة، تضـمنت الكثـير مـن الأمـور العجيبـة  لقد كانت الرّواية فضحا وكشفا للواقـع ومسـاوئه

والخارقة، وكانت العجائبية فيها بديلا عن الكثـير مـن المواقـف، حيـث يـبرز فيهـا التأويـل كعنصـر مهّـم يجعـل القـارئ 

  70.حائرا ومترددا دائما

  

 :الهوامش

                                           
، 2015جوان  22: بتاريخفيصل غازي النعيمي، العجائبي في رواية الطّريق إلى عدن، : ينظر -1

 http://www.omaraltaleb.com/naeimi.12:14:12 ، 
 .189، ص 2005، 1شعيب حليفي، هوية العلامات، في العتبات وبناء التّأويل، دار الثّقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط  -2
  . 38ت، ص .، د1، دار بيروت، لبنان، ط10أبو الفضل جمال الدّين بن منظور، لسان العرب، مج: ينظر -3

 
4- voir:EmmanueleBaumgarther et Philipe Ménard, Dictionnaire étymologique et 
histoire de la langue française, Librairie générale française, 1966, p 317. 
5-Gaston Cayron, Dictionnaire de français classique, la langue de XIII’s, 
klincksieck, paris, p 35. 

  .2015جوان  09: ، بتاريخ، الرّواية العربية الفانطاستيكية،جميل حمداوي: ينظر -6

hamadaoui.htm-http://www.arabicnadwah.com/articles/fantasia  
 .المرجع نفسه: ينظر -7
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ــو : تمـــــــــــيم، نجـــــــــــاة، الأدب العجــــــــــــائبي: ينظـــــــــــر -8 ـــورأهـــــــــ ــــدن، المحــــــــ ـــوار المتمـــــــ ـــع أم خيـــــــــــال؟ ، الحـــــــــ ـــدد: واقــــــــ ــن، العـــــــــ  :الأدب والفـــــــــ

،2992،http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=2136135/1/2010: ، بت�����������اریخ ،

01:36. 
 .273، ص 1995، 38، حوليات الجامعة التونسية، تونس، ع "العربيةالتّشخيص في الرّواية "محمّد الباردي، : ينظر -9

10- voir: Denis Labbé et Gibert Millet, Le fantastique, Ellipse édition, Paris, 2000, 
p 6. 

  .13ص  ،1989صبّار سعدون السّعدون، دار المأمون، بغداد، : أبتر، أدب الفنتازيا، مدخل إلى الواقع، ترجمة. ي.ت: ينظر -11

 .190شعيب حليفي، هوية العلامات، ص : ينظر -12

 .192المرجع نفسه، ص : ينظر -13

 .جميل حمداوي، الرّواية العربية الفانطاستيكية: ينظر -14
  http://diae.net/1349512:14:12  ، 2015جوان  22: بتاريخ الراّوي في الرّواية العجائبية،  -15
 .الموقع نفسهالراّوي في الرّواية العجائبية، : ينظر -16
جملــة مــن المتناقضــات الــتي يعيشــها ا�تمــع الجزائــري قــديما حــديثا، تجمــع بــين الحقيقــة والأســطورة، تســبح في " الغيــث"تصــور روايــة  -17

زائرية التي غاصت في أعماق ا�هول، تغري القارئ بالدخول إلى والرواية واحدة من الروايات الج. فضاءات عجيبة وسط كائنات غريبة

عوالمها السردية لكشف المخبوء والمسكوت عنه فيها، تتصارع فيها القوى غير الطبيعية واللامعقولة مع الواقع الإنساني، وتدعو القـارئ 

ز المـألوف والواقـع والتمييـز بينـه وبـين الخـارق العجيـب، إلى بذل جهد كبير لفهم انزياحا�ا وفك رموزهـا وشـفرا�ا، بلغـة تـدعوه إلى تجـاو 

فكانــت لغــة عجائبيــة تثــير الدّهشــة والتــوتر لــدى القــارئ، ممــا يعــني قــدرة الكاتــب علــى استحضــار الجانــب الخيــالي العجــائبي الــذي تميــز 

  . بالخروج عن النّمط المألوف

، حكايات عديدة لشخصيات متنوعة، تتداخل الأحداث فيما بينهـا، في أعماق ا�تمع الجزائري قديما وحديثا" الغيث"تغوص رواية  

ينتظـر أن " المهـدي" نفسه إماما للمسجد وأميرا لجماعة أصحاب النّاقة التي تريد تغيير الحياة رأسا على عقب، يظلّ " المهدي"نصّب 

قدوتـه ومثلـه " محمـد بـن تـومرت"و" هيم عبـد االلهإبـرا"تنزل عليه المعجزات وتتحقـق فيـه كرامـات الأوليـاء الصـالحين، وقـد اتخـذ مـن قصـة 

، شـيخ زاويــة في أعـالي جبـال الونشـريس، عـاش حــالات "الشـيخ امبـارك"وحكايـة والـده . الأعلـى، كمعجـزة كـلام الأمـوات، وغـير ذلــك

هاربـا واسـتطاع النّجـاة عجيبة جدا، كونه أراد امتلاك سرّ إحياء الموتى وإخصاب النّساء العـواقر، إلى أن اكتشـف النـاس حقيقتـه، ففـرّ 

، فقد كان مجاهـدا "اعمر حلموش"أما ا�اهد . بطريقة عجيبة، ويقال إنه كان يتآمر مع المستعمر الفرنسي وينقل إليه أخبار ا�اهدين

. ه الخاصـةصنديدا أثناء الثورة، محاربا للاستعمار بشتى الطرق، وبعـد الاسـتقلال جـاء إلى المدينـة يبحـث عـن الغنـائم، وصـناعة أسـطورت

عبد القادر : بالإضافة إلى شخصيات أخرى، كسليمان صديق المهدي الذي يتصرف هو الآخر تصرفات غريبة، والصديقين المنحرفين

، تتصـارع "عـين الكرمـة"، يعـيش الجميـع في مدينـة "ليلـى"، وابنتهـا غـير الشـرعية "المهدي"وأم " الشيخ امبارك"زوجة " نايلة"و. وموسى

   .بينها وتختلف مصالحهم في ضوء حياة غاصة بالتناقضاتالشخصيات فيما 
 .5، ص 2007محمد ساري، الغيث، منشورات البرزخ، الجزائر،  -18
 .المصدر نفسه، الصّفحة نفسها-19
 .م ن، ص ن -20
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31-Voir:Tezvetan Todorov, Les catégories du récit, communication 8, édition du 
seuil, paris, 1981, pp: 147-148. 
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33-Voir: Wayne Booth, Distance et point de vue, Essai de classificatoin in 
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34 - Voir: Gerrard Genette, Figures III, seuil, paris, 1972, p 20. 
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